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م وما  ة ال ال ان مه ي م ج ءَ على جان ســل ــ ا ال ال يُلقي ه
ي والأخلاقي   ــل ــ ـ ان ال دِّ ال ل ذل في ت ة، و ــاع ـــ ٍ م ت بها م مِهَ ي
ع   ــ ـــ ـــ ه ال ا م غلاله ل ــ ـــ فة، واســـ ــ ـــ ـــ ة ال ه ه ال ي ه ــ ـــ ـــ ع م ي ل ه وال

ا بها ا ٍ ارت ع م رُخَ مات. ال وما أولاه ال ُ ا ال ه مات وان  ل
ـاء   ـــــلاح و ك م تق وصـــــــــ ــــــــــــــل ا ال ـاجـه هـ ـا يلفـ ال إلى مـا  ك
ل   ع م  ها ج عه ة ي ة راســــــ ة ومه ة على أُســــــُ أخلا ة ال ــــــ ــــــ لل
امعة  ــــــ وال رســــــة وال ه في ال وال ج ة ودوام ال عا ال أدوات الإصــــــلاح 

ة ووسائل الإعلام ... إلخ. قا   وال
ــــة   ه ه شــــ ال ق  اضــــي الق ال أشــــ ال ان لا بَُّ م ال  و
ة، ففي أقل  رســــــة م علي ال ــــــ م خلال م ع م ة على ر ي ة ال ال
ه   اه فًا في م ارســة وتأل ًا وم ح ال عِل ها صــ ل ف مان اك ي م ال م عق

ائح الأورو في ه ق ة لأه ما جادت  ج مه، وت ة   وعل ـــــ عاته، قاد م ضـــــ م
ــــــ   اء م ة جُلُّه م أب ن وتلام ن ومعل ل ــــ ـــ ه م ة  ا ح والع ــــ ـــ ا ال اء ه ب
ار   اء، ون يِ العل ، وتق ِ العل ، وتق ِّ ال ، وحُ ا ان  الإ ا  ــل ـــ ي ت ال
ـان لـه دور في  خ أحـٌ  تـه، فل يـ ـال م  ض  ه م على ال ات، والع الـ
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ــة   ــ ــــ ــــــ ه ـ ال ـاق ب عـةِ الل غـاءَ وجـهِ الله، وســــــــــــــ لـه اب ـ ا إلا و نـة جهـً ق ه الأ هـ
ة.  ي ة ال   الأورو

ي   اذج ال ــ ال ، وحف لها أح َ ــِّ رســة أروع ال ه ال ارخ له َّل ال لق  ســ
ارســة   ة،  وعل واســع، وم ة، وأخلاق ســام ها م  عال ــ ع م لَّى بها ج ت
ة   عل ـــــات ال ــ ســـ ن على أم ال رك القائ ها، ول اد ع ا لا ح ــ ها ضـــ ت

ة ال أمانة   ـــة مه ارسـ ها أن م ع ة  ــالة لا  ال م، ورســ لها إلا ذوو الع لا ي
ـــــالة   ســـ ه ال ة على ه اف أ على ال ر  ـــــ ـــ اب، وأن أ ق ديها إلا أول الأل ي
ِ معـــه العلاجـــات  ـــْ ـــة والإخلاص لا تُ ـــة والع ـــاله ار أدائهـــا  وعلى اســــــــــــــ
ا  لُّ ذ علاقة به ها  ــارك ف ــــــــ ة، بل لا بَُّ أن  د ات الف ِّ ــ ــــــــ ة، ولا ال الأحاد

اف. ا سائل والأه دِ ال َّ وْرٍ فاعل م ارَسَاتِهِ بَِ َ َجَاتِهِ ومُ ْ   لعل ومُ
ُهَا   ْ ة، وذِ ــ ــ ِّ الأل ي ت تُها ال ــ لةِ ســ ل ةِ ال ه ه ال د له ا أن تع ــ ون شــ
ل   ــــلف م أكال ــــــ ه هامات ال ِّج  ا تُ ها  ُ ـــــــ ـــ لَّى م ل، وأن ي ال ال

ن.  ق ا ه ال ل ال سل ام ال ال ن إلا  ، فل  كْ ل الِّ ْ وت   الفَ
ي   ة ال راســـ اهج ال ة وال امج ال ــع ال ضـ م أن ت اج ال ا، فال وم ه
ابَّاته في أذهان دارســي عل   خُ إ ســِّ ة وت ــة ال ه ه ال ــي ه ســ ز دور م ت

.   ال
  

ة: اح ف ات ال ل رســـــــــة م    ال ، م ، أخلاق ال ة، عل ال ال ال
َ ال ة، ق   .علي ال
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Abstract: 
This research paper sheds light on a negative aspect of the medical 

profession today and the associated auxiliary professions. It focuses on 
the deterioration of the behavioral, ethical, and professional aspects of 
some members of this noble profession, and their exploitation of the 
privileges granted by Sharia law and society to commit forbidden acts 
and violate sanctities. 

It also highlights the need for this behavior to be corrected and 
reformed, and for building the medical character on solid ethical and 
professional foundations. These foundations must be nurtured by 
everyone with the tools for reform, through continuous guidance at 
home, school, mosque, university, professional associations, and the 
media, among other platforms. 

It was necessary to remind of the recent past when the sun of modern 
medical renaissance shone upon Egypt through the Mohamed Ali School 
of Medicine. In less than two decades, the edifice of medical science, 
practice, and literature was completed, including the translation of the 
most important European contributions in the field. The construction and 
care of this edifice were led by responsible officials, teachers, and 
students, most of whom were Egyptians armed with faith in God, love 
for the homeland, reverence for knowledge, respect for scholars, 
selflessness, and determination to uplift the nation from its setbacks. 
Everyone involved in this iconic endeavor spared no effort, seeking the 
pleasure of God and the swift pursuit of the modern European 
Renaissance. 

History has recorded the most remarkable stories for this school and 
preserved the best examples of high values, noble ethics, extensive 
knowledge, and practice governed by unyielding rules. The leaders of 
medical educational institutions must realize that practicing medicine is 
a trust borne only by the determined, and a mission fulfilled only by the 
wise. Any shortcomings in maintaining this mission and continuing to 
perform it with vigor, determination, and sincerity cannot be remedied 
by individual treatments or isolated palliatives. Instead, all those related 
to this science, its outputs, and its practices must play an active role with 
well-defined means and goals. 

If we wish for this noble profession to regain its reputation that 
sweetens tongues and its beautiful, commendable mention and for its 
members to be adorned with the laurels of pride and eternal remembrance 
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as their predecessors, it will only be by adhering to the path taken by 
those before us. 

Therefore, today it is essential to develop educational programs and 
curricula that highlight the role of the founders of this medical 
renaissance and instill their positive contributions in the minds of 
medical science students. 

 
Keywords: Educational Values, Cedical Science, Medical Ethics, 
Mohamed Ali School of Medicine, Medical Oath. 
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ة صادمة: اه   م
ةٍ   ـــ إلى مه ع ال عل ب ارٌ صـــادمةٌ ت ا ب ال وال أخ الع ت

  ، ةُ ال فِها، ألا وهي مه ــ ـــ ــــ ِ وأشـــ هَ ِ ارُ ع  م أجَلِّ ال ه الأخ ا ه ــــــف ل ــــــ ف
فة   ــــ ـــ ة ال ه ه ال ات ه ل ات وســـــــُ ِ وآدَاب وأخلا َ لاء ع ِ لِّي  م ه ت

ي جعلها الله  ح    -ع وجلّ -ال ـ ـ ال ات ال ـلام-إح مع ه ال ا   -عل عل ف
اب،   الأن لاع  اء، وال قة ونقل الأع اض، وس ارًا له الأع اداته أو م 

لاب  ،  واسـ اضـه ار أم ـاء أسـ إف ضـى  ع ال ي  ، وته غ ح اس  ال ال أم
ة لها إن   ر فاضـ ـ صـ ي ب ه ـة في وضـع ف خاص وال ـ م أو ت
ل م   املات ســـــــفاحًا على ال ة ال ـــــــاع ـــــــة، وم ــ ـــــ ات خ ـــــــ ل ل ت
ق  ة أن أعَّ ف ح ه م ال ـــــــاني  خلا قل ــل الأم اللاإن ــ ، بل ووصـــ له ح

ها. إسقا ي قام  ها م الأجَِّة ال ل ف قَةً ي َ ْ   ادته مِ
ـاء في  ه الُّلـَّةَ م الأ ـاوز هـ ـل: إن الأم قـ ت ـالغـة إذا ق ـاك م ول ه
ــعة   عي، ومعامل الأشــ العلاج ال ةٍ أخ   ٍ ي مِهَ ــــ ع م َ إلى  أحاي
اث   ا في ب ي وقع ـة الـ مـات ال ـِ ـال ال ـة، بـل والعـامل في م ـل ال ـال وال

ا خلال ا ا وحادوا وجاس ان، وضل اض.ال  لأع
ة   ه ه ال ــــ ه ــــ اســـ ه م ــــ ــــ ـــ ر غ ه في ت ق ــــــــاه  ـــ اذج ت ه ال كل ه
ن   عل انه، و ن الله ســ اف ي  اء ال فاء م الأ ــ عة ال ــ ــ  فة، وت ــ ال
فَهَا  ــ لةِ شـــــ ل هَْةِ ال ِ ن لل حَقَّه، ولل ع ، ف ه لا تغ انه ع ــ ه ســـــ أن ع

اعَةَ بََاضِهَا. َ   ونَ
ه  ــِ قـــ ذاتـ ع هي في ال ام على ال ور ال ُّ م ي قـــ ت ــار ال ـ ه الأخ هـــ
مًا ما   هة ي ـــــ ار ال ه الأو ه إلى ه ءُ ح ع م ســـــاقه ســـــ ٌ دائ على  ج

هــا، بــل دخلهــا وه آم ق عل ح ــل أملاً في الله، وثقــةً في   م  وه لا 
عـ  ـار  ـالأخ ـه، فـإذا  ـاًـا على يـ ــفـاءً أو إن ــ ــــ ادُه شــــــ ق م ج الله أن ي ـ ي
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اءٍ  ـــ ـــل الأمـــانـــات، واع ــةٍ ل ــانـ ـ ــــــــــــــف لـــه ع خ ٍ    ذلـــ ت ـــْ ات، وه ُمـــَ ُ على ال
انُ   ََعَْعُ أر تاديها، وتَ ُّ خَِاقَه على م ــَّ ــــــ ُ ال ِ ْ ُ ــاب،  ــــــ ٍ للأن اض، وخل للأع

رة. ة ال ةً في غا ا ةً واج لِّفةً آثارًا نف هاوَ م ي غَالًِا ما ت   الأُسَْة ال

ورة الإصلاح:  ض
اد  ان لا بَُّ م إع ةِ،  ـــــــــل ابِ وآثارِها ال ل ما ســـــــــ ومع تفاوت الأســـــــــ ل
لة دون  ل ، وال ف ًا على ح الأخلاق، وتأدي ال ادًا قائ ة ال إع ـ شـ
ل  فا على  ، وال اث د وال ام العه اب، واح ــــــ ة ال وال ودها ع جادَّ شــــــ

ال وا د على ال  ع ه  ما م شــــــــــــأنه أن  ل ف لل م ــــــــــــلامة، و ل
ة  أن تُعَْى به ه ا ال ه، وه ان ة    اوم عل ة وال ــــــــــات ال ــ ســــــــ ع ال ج

حلـة  لاب ال هـا إلى  ــــــــــــــا هـا ون ام ـه ب ج ـة، لا ب ـة والإعلام ـة وال ي والـ
ور   اقه ب ء م ال ال ه ال  خ ه ســــــ ة ب ا ، بل لا بَُّ م الع ة فق ام ال

 َ ا م مُ ــً ــــ نًا رئ ِّ َ ات مُ عل ه ال ح ه ــ ـــ ـ لها ل ، إن ل  ق َاتِهِ  العل نَات مَلَ ِّ
ة. ه ة وال   وصفاته ال

: م ال  مفه
اه   ـ ان م ا  ـل مه ا م ال أ  لا أ أن أحً ق ودًا  ي والف م العل

ــة   ـ م عائ ل أم ال ع ق ـــ ها-أو  ل الله   -رضـــي الله ع صـــلى الله  -في رســـ
ــل ه وســـــــــــ آن  -عل ان خلقه الق اد   ")1(:"  هلة الأولى أن ال رك م ال إلا وســـــــــــــ

لى بها   ي ت ة ال ــال ال ـــ ــــ ة وال ــفات ال ـــــــ عة ال وال لُ ه م ُ ال
ي   ــــل-ال ه وسـ ــــلى الله عل ا    -صـ حه بها ر ي م له تعالى: -ع وجل-ال   في ق

  َ ٰ  سمح َ َ سجى َ ٖ ِ َ  ٍ
ُ ُ   : ـــــــــــــفات ه  ]4[ا ه ال ـــــــاس ال له ، وأن الأســــــ

ابُ الله، وم أجلِّ صـــفاته   ـــلام-ك ه ال ه    -عل ى  أســـَّ ـــل أن ي ل م  ٌّ ي حَِ ال
اضــــــــــــــع،  ، وال ـانـ ، ول ال ـالعهـ فـاء  ق، وال ــــــــــــــ ـة، والأمـانـة، وال ح هـا: ال ف
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ــاشــة،   اس، وال ، والعف ع ال ــان، و ال ، والإح ق الأخ انة حق وصــ
. ه ع ا لا  ة، وغ ذل م ، والع ه ، وال ، وال ل   وال

ــة   ـ ا ــة م الآداب ال عـ ل: إن ال هي م ــا ســــــــــــــ  الق وعلى مـ
ن ل  ي ت ة ال ــ ــ ــال ال ــ ة وال َ    والأخلاق ال ًا وغ ــل  ــ ال

ــعة،  اســ ه ال ة، وثقاف ف اره ال ــــادقة، وت ة وتعاملاته ال ــــ ه ال م خلال ت
ه على دقة  ــاع ـــــ ـــ ه، وت ه ع غ ي ت ه ال ــ ــــــــ ــ ءًا م شــــــــ ح ج ــ ــــــــ ى ت ح
ا   اب ًا إ ا ع ان ا في ال ات والان ت الأول ار، وت اذ الق ار، وات الاخ

ه.اه في ت  ِّهِ ورَغَِ    ره ورُِ
ََ إ ِ ةَ    ن ال ـــــ ـــــ ن ال ِّ ي ت َّة لاال ـــــ عة ودفعةً  ال ــــَ م ـ َ ْ ج أو تُ ت

وام   ــخ ب ــ سـ ارها و ة ت قَلُ  ــْ ــ ـ ها وُ ــاح ها ي ب صـــ عي م ةً، فال واح
ان  ها جانًا م ج لٌّ م ن  ِّ َ ةٍ فُ ةً تل واح ل واح ـــــــــَّ ُ ُ ــــــــَ ـ َ ْ ُ امها، وال ال

ة.   ال
ا في  ــاعً ــ ـ ء عاملا م فات ال ــ ـــ اه ت ع ت ن ردود فعل ال ًا ما ت و
ــــــا   ضـ ال ه  ون ع لقاه الأخ فعله و ء و ه ال ه  ل ما  اته؛ فإن  تق ســـــــل

ة.  اء، فه م ال ال   وال
ــــــه   اس ورف ان ال ه ة اســــــ ــــــ ال خ ات وأع ه م ســــــل ل ما  ون 

لة. اه، فه لا  لل    إ
لي    ـ ق رفعـه درجة، فإن ال ال ـه  ان عل ع إذا  د م ال ـ ف وال

أمل   ا فإن ال فعه درجات، ل ــ ة سـ ة وال ال ان ة والآداب ال ـــ الأخلاق ال
عة م   ها نا لَّى بها ال  ي  أن ي ــــــــفات ال اء م ال ه العل ا ذ ل

ات أف ـــ م ب َّة، ول عة ال ـــ اء، بل  ع ال ًا على الأ ار الفلاســـفة، أو ح
ل،  ة وع ان ومه ل زمان وم ــلاح والفلاح في  ــ ــ ال ــ ل م ي ة ل ــال هي صــ

: ه وسل له صلى الله عل ه  أوَلَْ ق ق لا أن ي ل أح ع "  ) 2( "إن الله  إذا ع
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لـه: ـل في ق ـل ذ ع عـ  ي ج ل ال امع ال "  م ج ه  "أحـ عـ ال ـا ج  ،
ــل  د صــــــــــــــفــة الع لا"، ث حــ ة هي "ع ــة واحــ ل لهــا في  ــال  ــائف والأع وال
ب م الله،   ق ه ال ــل ال ــ الله تعــالى وه "الإتقــان"، لأن الع ب ع ال

 . ه ومعاشه اس في دي افع لل ة، ال ام الفائ   ال

ي: اث الع ة في ال   ال ال
ـةً،   ـةً م ـ مه ــار ال ــ ــــ ـ أن صــــــ ا الأم م امى لهـ ـاؤنـا القـ ـه عل لقـ ت

ها   ضـــى ف ور ال ضـــى؛ ي تَ ال ُ ل عَى ال ان، أو يُ ارســـ َ في ال ال
ا   ، ووضــــــع ي ه وال غ وال ه وال ج ال ة ال  ه ــــــ ل ا ال فأحا
ام،   ق والإجلال والاح ال ةً  ا ةً م ـــــــــــ ــ فل لل شـــــــــ ي ت َ ال ا ـــــــــــ ال

ـــــة لَّفاتٍ خاصــــ ا م ِ والأمان، وصـــــــــَّف الأمْ رَ  ـــــــــع ــــــى ال ضـــ أخلاق وآداب   ولل
ة  )3(ال  ه ه ال اولة ه اغ في م ـــــــ لل ســـ اًا ت لفاته أب ع م ا  ُّ ـــــــ ، وضـــ

ــح له  ضـ ها، وت لام لَّى  ــفاتها، وأن ي ـ ـــف  ه أن ي رةً مُْلَى  عل ــ صـ
ه- ـــــــ  ال لل ،    -ا لا م َةٍ م الأم نَ على بَِّ ي  ات،  ه م واج ما عل

ـــــــــــ تأ ق  عاي  وما له م حق ان ال نَ ال ع الَّقائ وت ديُها صـــــــــــ
ا فق  ع؛ ل ضــــــ ود ال ا ع ح ج ب ا ســــــ ي ع ه ل ال ــــــ ، وتف فاســــــ وال
اق  از وســـــــــ ا ال ا ها  ان وأه ا ال ي عُ به ع ال ال ت إلى  أشـــــــــ

ا م شـــاء  ه د إل ع هاو ل ا م  لال ه ل م ا اســـ ف  ادة، واك ل والاســـ ـــ ف ل
ة. ال اور ال ار في ال   أخ

اء:   لة ال والأ   م
رها،  ة وعُلُ ق ه ه ال ف ه ــــ ان على شـــ ان في أ زمان أو م لف اث لا 
إذنه، فقال   اها  ا وأح ـــــً ها وجَلالها، فق ضـــــاعف الله أجَ م حفِ نف ل ورِفعة م

انه:   ۡ  س ﴾﴿وَمَ
ۚ
عٗا ِ آ أَحَۡا ٱلَّاسَ جَ َ َأَنَّ ة:   أَحَۡاهَا فَ ائ از ]32[ال َّ ال ، وق ث

  ، ه ت ــ م ه وســــــــ ان ل على رِفعة م اءً ي اء ث ى على الأ ف، وأث ــــــــــ ا ال ه
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اء-فقال: "إنه   ُ  -أ الأ َ لا وه ال ، ول ه ع لغ ــالا لا ت ا خِ ع ق ج
ه ون على راحة غ اه اق لها، وه ال َّة على ال   )4(".به إدخال ال

اء،  ك والأم ل ي ت ال ــــــــــــــفات ال ي م ال الع نَ  ُ ــــِ ــــــــــ َّ و أنه يَ
اء ه   ك والأم ل ون أوَل ال !،    الآم ه دَّ لأم وا فلا مََ ون، وذا أَم ت ال لا ي

د أمُه، بـل   ـًا لا يَُ اءَ، وغـال كَ والأم ل ـأم ال ه ه القـادر على أن  ـ وحـ وال
لا ا م اعةً  عًا و ل: س ق ه  انُ حال ص ع أمامَه ول   .)5(قف ال

ك   ل ي ال ـه على تقـ لِـّل  ، يـ ـ ه ب ملـ و ــــــــــــــ ا ح قفـً از م و ال و
اء، ورفعة ن لل   للأ ُ لِ ــْ ــــــــ ، فه ُ ه ه ف ، وثق ه ه م ، وق يه ه ل ان م

ـان لـه   ك، و ل ع ال ل  م في م ُ ذاتَ ي ـ ل: "قـ  ق  ، ـاته ه أم ح وحـ
 ٌ ِّ َ َ ل،   )6(مُ ُ في القَْ ل َ لهُ ال ، فَأَغْل ُ ِّ َ َ ُ ا ال خل عل ــــــــــــه، ف ف ـــــه ل ــــ ـــ اخ

ْه!.  ِ ُ إلى داره فل تُ اج   وقال: دعاك فلانٌ ال
ــاء، ولا   ون إلى الأ ُ ــُ ــ ــــــــــ ْ اءُ َ ــَّ ، الأصــــــــــــــ َ لــ : أيــَّ الله ال ُ ــِّ َ َ ُ فقــال ال

. َ ل ؛ إلا ال ونَه ُ ِ ْ َ ْ َ  
ا. م  َ ْ سَّ ل أن تََ ان ل ذل ق ا  : إن ل   فقال ال

 ، َ لـ ، فقـال: أيـَّ الله ال ـاضــــــــــــــ َ وال لـ َ ال ـَ اب أعْ  ُ ـِّ َ َ ُ فـأجـاب ال
 . ك لِ الِّ عة وخُ ّ رِ لا في ال َ القْ ِ ت في الِّفعة وعِ ل مة ال   ُ أن خ

ه مه وخلع عل ه، وأك ر إل ُ واع ل ه ال   ")7(.ففه
ه   أد لة ال ال  ــــــــــهاد على م ــ ــــ َّ الاســــ ة هي لُ ات الأخ ل ه ال وه
ه، ث   ه ورفع درج ق مه ثانًا ب ه أوَّلاً، ث  ر إل ع ل  قه جعل ال ِ م ـــــْ وحُ

ا ثالًا.  ا ه الع   لع عل
ا   ل: إن ق  ، ــ ة ال ه ه ال انة ه ة وم أه ا  ــافعي ي العل والإمام ال

ـا   ن ُ الـ للـ ه، والعِلْ : الفِقـْ ي ه ُ الـ للـ ـا، فـالعِلْ ن ، وعِلْ الـ ي ان: عِلْ الـ ـَ عِلْ
 ُّ ِّ : ال   )8(.ه
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، وأن عل ال ه   ل ادات ال ه  لح  م أن عل الفقه ه ال ت ومعل
ا أن صـلاح  ادات،  ه ال قِر على أداء ه ي بها  ه ال ـل صـ ف لل ال 

اج.  ل وزادة الإن زق وتقان الع ل ال عي في  ن مع في صلاح ال   ال
ة   رسـة ال ة في ال ا اض ال ـى  ح معل الأم و ال 
ــ  لـةَ عل ال ي م ــا ــ ال ــــــــــــــ ال ــاج في م ــة ال ـه  ــا مـة  في مقــ
قه م   ــ ـ ا وف ما  ل ع ه، و ل ة جلاله وم ــة ال رسـ ة ال رك تلام رَه؛ ل وق

امع ع ـــــــان  ِ الإن عَْ َ ال  ِّه عل ـــــــ ُ  ، ي ة،  تق اء وع الأه غ م الاســـــــ
لة عل ال ب   ا، ف أن م ه ــلام ــ ا وسـ ده ة في وج ــ ـــ ال ء  ر ال ــع وشـــ
تــه،   لاء على ث ــه، واتف ال فع ع العقلاء على م ــاب لهــا، فقــ أج ــاللُّ م  العل
ــــــ   ه م ــــ  ا العل ال ســـ ع م حال ه ة"، ث ي ه الآثار ال ووردت 

ـار   ـل الأق ه!،  على  م مـا أنفعـَ قـ ـال ه!، و عـَ ا العل مـا أبـ ل: " دَرُّ هـ ق اك  آنـ
ه   فع ه وع م ــل ل على أف ل اضــلُه، وم أدلِّ ال ــائلُه ون فَ ع ف فق جُ
ل  ب في  ل ــارًا، فه م ــ ـ ُه ان ــارعه غ ــ ـ ـــــارًا، ولا  م اخ ـــــائ العل أنه لا 

ان ل إن عَّ ل ان، وم   "  )9(.الأد
اقعَ، فال م أك  قةَ وال اوز ال ــــــى  ح ول ي ق  لق صــــــ
لَلِ، ول   ِ ه مِلَّةٌ م ال ان ه وم ل ارســـــة، ل تقلل م م ــــارًا وم ـ عًا وان ــــ م شـ العل
، أ مال أو   ه،  دَرُّ ال ًا على صــ اف ان م ا  ــان مه ه إن ِ ع غ ــ

ــه وت ــ ه على إخلاصــــــ اف اءٍ  أن  ه وأهله  ث ه ع ب ا ه وقلقه و ه وســــــــــه
ج له  عة م ي ا فاء!ل    !!ال

ء: ال ة  ا   الع
ها، ولها  ها مع غ ـارك ف ي ق ت اتها ال اة لها سـ ة في ال ـ ل شـ إن 
ل   َّ ادر تُ ات أو تل لها م ه ال اها، وه د بها ع س ف ي ت اتها ال ا س أ

لي به ــــــل ال ـــ ع ال اد ال ع أف ها، وم أه ما  على ج مة    ام م نع
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ف  ة الله وال ا ارم وم لة وال ــ ـــ َّ الف ه ح ا في قل ِ ــ ا وق أُشـــ فاره ل أ
اًا على   ع إ ي ت ة ال ل العال ُ ا ال اته على ه ــ ـــ ــ ى شـــ ه؛ لُ ــ ـــ م غ

 : اله ومعاملاته ائفه وأع ع ذل في و اته    سل
أنه   له و د على ع م الف ه،  ُقِ اع ل على  ، والع ا لة  ث ال *ت

اه. عل أن الله ي انه، فل انه وتعالى، فإن ل  ي الله س   ي الله س
ـل  * ع اه، ف  مـ يـ ـازٍ على مـا قـ ء م ه، وأن ال ـ عـ الله ووع ق ب ال

ه. قال ذرة شًا ي ل م ع ه، وم  ًا ي قال ذرة خ   م
صــه على  * مًا، وح ة ع ــ ف ال ي الإســلام لل علها م  تق ها، ف ســلام

م   هــا، وعــ هــا، ودفع الأذ ع ــة عل ــاف َّ على ال ي ح ــة ال ل ه ال ــــــــــــ مقــاصـــ
ها. ها وسلام تها وغاث هاون في ن ها، أو ال اء عل  الاع

ه  * ائه وسـعة عل ـل ذ ف ائج  ـل ال ق أف له لا  ء أنه في ع إدراك ال
ر   ــل الفلاح ي له  ا م ــً ــا ن أســــــــــــــ م قــ ع  غــه، فــال قــه ون ور فيوتف  ال

تي أكلها   ى ت عاها ح ـارها و ـاءها وث ـاتهـا ون لى إن هـا، أما م ي و الأرض و
ار،   اع وب إب عٌ  فاء، ولا م اح، ولا   غ ناجح ب ه، فلا  فه الله وح

عالًا قائلا  رًا م ه ف مه في ز ج على ق َ في رَكْ قارون ال خ     :ــــ
َ

ل َ سمح

ۥ  ُ ُ ِ و
ُ
ٓ أ َ ٰ إِ َ َ ٍ

ۡ
يٓسجىِ ِ ِ    :  . ]78[الق

ققه، وأن ي * ه وما  ــــــ الله تعالى على ما ي ـــــان أن  ـ ل إن على 
ف   ادة في ال ة ال ا ــــ الله ب ل، لأن شــــ اء ال ال از  ا الإن ه ه ــــار م شــــ

اس ل  الله. اح، وم ل  ال  وال

ة: رسة م علي ال   م
م   ق ــائها ل ـــ ـ ــا على إن اشــــ ــ م علي  ــــ ي واف والي م ــة ال رســــ هي ال
م   ل وع ــ د ال ورجال الأســـــ ن في علاج ج ــاه ـــــ اء أكْفَاء  ج أ ب

ـــــي ن ة ال الف ــــ صـ ع  ت ة، وذل  ــــ عل ــــ على أُسـ ـ "   ال ت  "كل
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عة ل  ف ته ال ــ م ـــ ـــ ـــ ي ت ، وال ال احًا  ًا وج ل  ع ان  ال 
لة   ، وال ي اجها تعل ال ال ي  ة ال ة الأساس ل الِ علي أن م ت
ة تُعَْى   ــ ــ ة لل ــل ــ ة، وم عال اء م لل ــفى للعلاج، وأ ــ ــ ــ د م في وج

ل ــــــ ســــــ الع ي ت ائح ال ــــــع الل ه   إدارتها وت غلال ه اقي ه اســــــ بها، وال
ــاب،  ـــــ ة وال ا اءة وال ون الق ي  لام ال د م ال ار ع ــ مع اخ اصـــــ الع
ة لل   ــــ ـــــــــ ال ال دون الأع ــــ ي ـــــــــ اء م ا أ ن ، ل ه ال ل تعل

ت  ة "كل ص ف ت افقة على ت دد م علي في ال لاد، ول ي   ".)10(وال
ان عام   ــــ ــــ اي  28ه/  1242وفي غَُّة شــــــ راســــــــــــــة 1827م ف أت ال م، ب

ا إلى  ي نُقل ة الأزه ال عة م تلام ل  قة أبي زع ة  رســـــــــــــة ال ال
ـانا ورضـا، ول  الأم سـهلا على   غًا لاقى اسـ وا ن ه ة، وأ رسـة ال ال

ث في  ادت ت ة  ي ات ع ت ع ه ات، فق  ــــ رســــة، ل  كل ال ة ال ــــ م
ــال  ــ ها، وت إرســــ غل على ال م ــادقة أم ال ـــ ـــ ة ال ة والع مع الإرادة الق
م   ا في تق ــاه ــــــ ن ل عَ ها، ث عاد ال ــا وغ ـــ ـــ ن ة إلى ف ة ال ات العل ع ال
ضـــــــــى في  ـــةً لعلاج ال ارســــــ ها، وم اه فًا ل ها، وتأل لام ا ل ـــً ــــــ ر ــــــة ت رســـ ال

ى   ات، ح ــــ ـ ــ ــ ـ د ال ج ع ــــَ عامًا م ت ـ ـــــةَ ع رســـــة خلال خ ت ال
ـل  ـاعي على أك ي والاج عل وره العلاجي وال ا بـ ي قـام ـاء الـ ك م الأ

  وجه. 

: ة ال رسة وت ش   ال
ــا وعادوا إلى  ن ف ة  ه ال ــا دراســ ن ن إلى ف ع ن ال ــ ح أت ال
اهج   رسًا لل ل م ه ع ع ة،  ة  ه أك م مه ل إلى ال م م أُو
ي، وفي  عل ـــفى ال ـــ ال ا  ل ا ع رســـً ًا وم ، و رســـة ال ة  ة ال ال

ـائف ع ه ال ا في هـ ل ع م ع ـان ج ـا  كـلٍّ  ـا وت ـة عل ل ــــــــــــــ ر ال لى قـ
ا  ذجــً وةً وأن ا قــ ــان ــة، ف ــــ رســـــــــ ــ ه ال ج في هــ ي ت ــة ال ــال ال لا للأج وتــأه
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هه إلى  ج ــ ت ـــ ـــ ، وح ه ــل ــ ، ورقي خلقه وســــ ــ آدائه ـــ ـــ ته  لام  ل
عه   اته ن م ، وواج ة ال عة مه انة و لة وم ه  ائل، وت الف
رســـــــة  ــــ م رســـ ل م رس ع ــــلام، ففي قاعات ال عة الإســـ ــــ عة م شـــ ي هي نا ال

ه   س تلام اج في نف ة وال ل ــــ م ال س مفه وا ثقل  ال على غ ــــع ــــ ل
ن بها. فل ي س ة ال ل نها وال ل ي س   الأمانة ال

ث ال م علي ب   ُ، اك   ال رسة آن اء ال وه م أشه أ
ي  ف لها الع ي  أن ي ه في دراســة عل ال وال رًا له رحل ــ ته م تلام

ل:  ق اح  فل لها ال ي ت فات ال مات وال ق   م ال
روس  لـة الأرض، والـ ي  ـ والفه الـ ه ال ـات، فـالـ راعـة ال ـ  "ال

ور.    لة ال
لة وضــــــــــع  ة  اف ته ال ه ال في وق اتقاد ق ــــ راســــــ ال ل ادرة ال وم

ر في وق أوان وضعه.     ال
ه ي و   ات، و ة ال غ ـالح ل اء ال اله م الأخلاق  ـَّ و ـ ال وحُ

ُه.   ث
ها.  داد خ مة الأرض ل لة خ العة  ة ال   و
ها    لغ ف ي ي املة ال ة ال ُ لة ال امها  ــة ب راســــــ ة لل قَّ ة ال ُ ــي ال ــــــ ومُ

ه. ج ث دته ن ارته وج ه ون ات به   ال
ًا   ـــار  اعة ال صـ ل صــــ ــــ ة في ت ــــ ر ال ه الأم فى ه ى اســــ ف

ه ث  ، واس أن ي الاس فق   ".)8(الفعل لا 
ة إلى أذهان   را مع ه أم اذ  ب الأســـ ق ـــي رائع  ب ح ه م أســـل ل  فأج
ة،   ــــــــ روس ال ار ال ــــــــ على اســــــــ هاد وال ه على ال والاج ه؛ ل ل
غ تل   ــــــــــــ ة،  ــــــــــــام ه ال ا غاي قق ى  ه ح ـــــاعفة ال ــــ ـــ أس مع م م ال وع

لالة.  ة ال سة، سهلة الإدراك واض رة م عاني في ص   ال
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نها   ـــع ي  ة ال لفاته ال ن أن م عْل ة  رســـة ال رســـ ال ان م ا  ك
ة   ــــ ن لها دور  في ت شـــــ رســـــة ال ســـــ اهج م رَّس ضـــــ م ل
ة،   ه اته ال اج ته ب صـــــــة ب تلام ا الف ت ف ا ل  ا؛ له ا ومه ال عل

ع ه م ع  ر  عل في صــــــ اســــــ  ف جُلُّ ال ي ت ا ال صــــــا ة م ال
ها   ق ش ي أش ة ال ة ال ف ه، وذل لأن ال لَّف  ي ال   علىال ال

ف،   ف وال ة وال ع ال ها  ون إل ــ ي ــــ ـــ ـــ ان  م ال ــ  ــــ ـــ ـــ م
ات أمام   ــــ ـــ ــ ــ ـــ ن لل ه ا ي ـــــــه ح ن أنف ــــ ـــ ال وج ال ل ال ــــ فعلى ســـ
لها، ففي   له عه  ائه م ق ـــــات ل  له ولا لآ ــ ـــ لفة ال ادات م

احـ ة م ال يـ ان جـ وا أنه أمـام أل احـة وجـ وفـة ـادات ال ـة ل ت مع ة ال
عي ال   ة وم ــ ــ حلاقي ال احة ت ان ال ات، ح  ل ســ له ق
وا  ارج، أما الآن فق وج مامل وال ع ال  ِّ ـــــ و امة والف ادًا على ال اع
ي   اض ال يـ م الأم امهـا في علاج العـ ـ ـال اســــــــــــــ ــــــــــــــع م احـة قـ ات أن ال

اجًا ل الا أو اس ي اس ة، أو  تق ا في مع اة أو رصاصة أصاب ج
ــ   ــــ ـــ اســـ ال ة  ــا ــــ وج الأمعاء، أو الإصــــــ قة في ال ع خ وح الع ة ال ا خ
ى  الله له  ا عالًا ح ــــــ ــــ ا ونف ادًا  اح إع اد ال ان لاب م إع ها، ف وغ

ه ه ثقة م ـــ ـــلام ل ضـــى على زارة ال والاســـ ع ال ـــ اح ل ه،    ال
ا  ـــــــً ارســـ احة م ال ه  ا ؛ لارت ــــــ ــــ ها ن ت  ف ل ان ل اح  ال ة  ا ولعل الع
احــة   ــاح ال ــ ه مف ح ال ــــــــــــــ ــال ي  ا، فعُ ــً ا حــان ــً د ا وم ــً ق ا م ــً مــاهًا ومعل
ا   ف ة، فل  ــة ال ــ رســــــ ة ال ــات ه مَ خلَفه م أســــــــ ــار على نه ــ ة، وســــــ اج ال

نها عل ي يلق ة ال فه ات ال عل ،  ال رس ال ته في قاعات ال امع تلام ى م
ــة   اصـــ ة ال ــ راســـ لفاته ال ا م َّ ــ ة، بل ضـــ اق ات ال ل ح والع ــ ـــ ف ال وفي غ
ة   ه م صـفات  لى  َّاح وصـفاته وما  أن ي ا ت ال ا احة أب ال
ضـى،  ة وآداء الأمانة ن ال ل ـ ل ال ن قادرًا على ت ة؛ ل ـ وصـفات م
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اب   ر ال ـلا في صـ لِّف ف ـ ال اح"  اح في ف ال لغ ال اب "م ففي 
ان" احع لى  صــــــفات ال ي  أن ت اح ال ة ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ه ع شـــ ث  " ت

ا:  فات ه ع م ال   ب
ارســة  ف في م ة م  ــ عي في شــ ء  ي هي ج ة: ال ــفات الف ال

احة.   ال
ملاء  رسة وال قاء وال ة والأص ة وال ي والأُس ال ة م ال فات ال وال

  الخ....  
َّاح   لف ي أن ال ـفات ن ال ع م ال ي ال ة في ه ل ـ ة تف و
ل  ا ل ة، هادئًا، ل ع ال ًا، سـ قًا،  فًا، شـف ة، ع ـ ال ن ح لاب أن 
ضـــــى،  ه لل ـــــ معامل احة وح ه لف ال ارســـــ اح م ابي في ن ذل م أث إ

ــة ا ــه م غل ه إل فعه أل عــاب مــا قــ يــ ة في واســــــــــــــ َّ اءة اللف وحــِ ــ ل و لق
ا  فعه ه ا أو ي ً ًا أو  ــه  ـــــــــ َّ في نف ــِ ـــــــــ ، دون أن ُ ف مع ال ــــــــ ـــ ال

ل وجه. له على أك از ع هاون في إن ف لل   ال
ـه،   ـاز مه هـا في إن ل عل عِّ ي  ة ال ـ ح اح هي آداتـه ال ُ ال ـانـ يـ ـا  ول

ة: ال فات ال ها ال ف ف ه أن ت ة بها، وح ا ورة الع لف ض   فق ذ ال
اض. ي م الآفات والأم   خل ال

ــــــ ولا   ـــ ح غ خ ــــــ ـــ ي ال ــــــ ـــ ـــــاو م ــــ ان ناع مل ن ال أن ت
  . قق   م

اج إلى جهة غ   ـــــــــ ال ه م ى لا ي ــــــان، ح ـــ تع نا ثاب لا ت أن ت
ًا. ًا سل ح ع ادة، أو    م

عة   ــ ـ له  ع؛ ل ع ــا ة الأصـ ا ح ــً صـ ــ ـ ة، خ ي ال ع ــ نا سـ أن ت
. قلل م آل ال ا    م
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ى   اد ح ا على انف ه ل م  ، ي ا ال ل ل  ـــــه على الع ــــــ احُ نف د ال عِّ أن 
ة. ه ا أت الأخ ال يه للُ إح   إذا ما أصاب ال

عامل  دُّ ال ــَ ال ي ح الع ضــ ى ي ب ، ح ــ اح ســل ال ن ال أن 
ا. اح   معه ج

ي ل  ارئة ال ال ال ه الأح أمل  ــــــافٍ ي ه صــــ اح ب ع ال ا  أن ي ك
ار   ـاذ الق ع ات ــــــــــــــ عـامـل معهـا ل ـــــي ال ـــــــــ ي تق احـة، وال ـة ال ت في خُ

سائ الأنفع. ة وال لائ ار الأدوات ال ، واخ ائ   ال
ات  ل ام الع رًا ل م إت ــ ُّل صــــــــ اح ق ال ن ال ع أن  ا ي ك

ه. م ه على ق قف  لا  ا  ل وق ي ت   ال
ةً   ها أه َّاح، فل أقلَّ م ة لل ه ة وال ن ـــــــــفات ال ان تل هي ال وذا 
ـ   ـ على ال ي  احـة، وال هـا ال ي ســــــــــــــ ف ـات ال ل فـة الع غ ـةُ  ـا الع
ـة   ل ع الأدوات ال د ج ـات ووج ل اء الع هـا لإج ـاســــــــــــــ هـا وم ـاف ـأكـ م ن ال

فات  ة.ال   ال
لاع على   ــالا ــه  ــال َّاح، ف قــافي لل ي وال ــانــ العل لف ال غفــل ال ول 
ة، وحَّه على   ج ل ـــــــــ ة والف او ة وال م ال العل ام  ة، والإل ي عارف ال ال
ــة   تى وت ــاذج وال ــة على ال ر احــات تــ اء ج ــإج ــه  ــ ــه و ة ت ذه ك

َها وأ  ار أن لفة ل ق ال ُّ اء.ال   ها للأح
ا  ت ك ــاه ـــ ال، وم ا ال ة في ه و ال عانة ب ــ اح الاســـ ه   على ال

اته   اب ــاعفة إ ــ ـــ ـــ ه على م ــاع ــ ــــــ اره ما  ف م ت احات ل ائه لل اء إج أث
اته. ل سل   وتقل

ان   الق ة  اح ات ال ل َّاح في الع ورة ت ال : ض ا س ا  ل ك
ائج وأقلِّ  ــل ال ـــــ ل لأف ــِّ صـــــ يها م ل على ه امَها والع ي ث أن ال ة ال اح ال
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ة   قة أو إجازة  ة ســـــــا اوز ذل دون ت ح لل أن ي ــــ ـــ ار، ولا  ــــ الأضـــ
ة. ل فه ال ة ت ل ل م ى لا ي   ح

اض     ــــــــــــــ الأم ــة ب ــامـ ــة تـ ـ ن ذا درا َّاح أن  ع على ال ــا ي ـ
ودها. فة ح ع ة و اح   ال

ض  ن ال ــة؛ إذ قـــ  ـ ــا ـ اض ال ف الأم ا تـــامـــا  ــً ـ ا عل ــً ـ ــال ن عـ وأن 
عــ   أ على ال ذلــ  ــا أنــه قــ  ي،  ــا ض  ا ع م ــً ــــــــــــــَّ احيُّ م ال

ة. ل   الع
افقـه م   ـار لـه مـا ي ـة، وأن  اح ـة ال ل عـ الع ورة تعهـ ال  ضــــــــــــــ

ه خ فائه، أو  ما ي ل  ي تع ة ال ة والأدو   .)11(الأغ
ة ف  ان لأســــــــــــــات احة، فق  ف ال عل  قة ت ــا ــ ــــ ــــــ هات ال ج ان ال وذا 

ــة   ـ ــا ـ ــاال ـ ه لادة وغ ته ن ال    وال ــ ــه تلامـ ـ ج ــة في ت ـ ه ال ــــــــــــــــاه م
ة م لقـاء   ج ـائج ال ق ال يهـا ت ـل بهـ ام بهـا والع فـل الال ي  ــــــــــــــفـات ال وال
ــه  ـــ مع ال في زـــارتـ ــامـــل ال عـ ــان  ي ـ ا ب ، فعُ ــ وال ـ ال

: ة دون تعل ال قا ال ه في ال ل مف أوج ي    الأولى، وه ح
ــة و   ــاشــ ــ ف وال ان م الل  َ ل ال ال ق ــ ــ غي أن  *ي

نة. ة وال   الق
ل   فــه و ــه وت ــل ره ــا ي ــه مع ال  ي أ حــ ــ ــ أن ي *على ال

. ه ع الآخ ا  ح  انه ل   ل
ها   ــــــــاه ي  ة ال ات ال لاح ه ال ون  لا لل ي ــــ عُِّ ال ســــ *

ها. ع ى  ى لا ي   على ال ح
ة لل  ــ ــــــــ ــ ــــــــ انات ال ن ال وِّ اء الف أن ي ل إج *على ال ق

الي:   كال
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ـ الـ دفع  ــــــــــــــ ـل الإقـامـة، ال لاد، م ـل ال ـة، م ه ، ال ، الع الاســــــــــــــ
هـا؟   ي ذ اض أخ غ ال عـاني ال م أم ، هـل  ـ ـارة ال ال ل

ض؟ ا ال ـــاب أو أصـــ به ي أصـــ بها   هل أح م أهله م اض ال ما الأم
، وما  انا ح ــاب والَ ال إن  ــ ي أصـ اض ال ؟ ما الأم ل ل وع م ق
ــه   ض نف ال ــاب  ا؟، هل م أولاد ال م ه م ه ا أو أح ســ وفاته

ه؟ غ   أو 
اســه  ام ح لا اســ ــِّ ف ال مف م ال  ق و ما ســ  ع ت *
اع دقات قل  ــ ـــ اع" في ســـ ــ ـــ ـــ اء إلى "ال م الأذن دون الال ــ ـــ ـــ ة،  رَّ ال
العانة   ة  ــ اشــ ها م ي لا  وضــــع الأذن عل الات ال ، الله إلا في ال ال

ة   .)12(أو س أح الأو
ن  رة والع لـ م القـ ي ت ــه ال ــ ــــ اســــــ ـة ح غفـل  ـ أن  *إذا فلا  لل
ولارات،  ها إلى آلاف ال ــــــــل ث ة  ي ة ح ه أجه ل ــــــــ مالا ت على دقة ال

ة شفائه. ل م ها آلام ال وتع ال  ل في دار شفاء    وذا تع
، ف   ادًا على ما ســــــ ي اع ــــــ هاز اله ف ال *على ال أن 

ــأل   ـ ــانَ والفَ، و ـ ـــاك أو إســـهال، الل عاني م إم ، وهل  ع الفَ ال ع 
ة والأمعاء ... إلخ. ع  و ع ال

ة   ها م علاقة مف ا لها م ــــ ل ــاء ال ــ ة أع غفل ال ف  *لا 
ة. ة الأجه   ب

ــ   ــانـ ـ ــال ـ ى  ي تع ــ ال ـ ــة لل ـ ــا ـ ات ال ــة وال ائعـ ــات ال ـ لاح *م ال
مه   ؛ بل يل اس الأول ل قل ال ال ُّ ال  ع ، ألا  ــــي لل ف ال
ــاس الأول قــ تــأتي   ، لأن ال فــة ال عــ ملا ن  ة أخ ت ـــــــــــــــه م أن 

له على ال ف ال م دخ ة خ عة ن ة ســــــ اته زائ ، ضــــــ  أو الع
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ء   ال ــة  اصـــــــ ارة ال ــ وال ــــ ـــ ارة العامة لل ي ال قًا ب درج اك ف و أن ه
 . ارته أش ن ح   ال ال ت

ان   ا ــ  اســـــ واء ال ـــــــف ال ــ  لل أن  ل ما ســـــ ع  *ث 
. ة نف ال وس   وراحة 

ف   ع صـــ ه  د  ـــَّ لام ت د  قة ل  م ـــا ر ال ـــ إن ما جاء في ال
ع   لي ال ك الع ــــــل ًا ووصــــــفًا لل و ان ت ة، بل  رســــــة ال ة ال لفات أســــــات م
دًا  ة شـــه رســـة ال لام في ال ان ال ي  ة، وال ال ضـــى في الإســـ ه مع ال م

، وق  ه أع ونه  ه ي ذجًا   عل ا وأن رًا أخلا ل دســـــــــ ه ل و ة ب ي الأســـــــــات عُ
جه. ع ت ها ال  ن عل ي  أن  لى ال رة ال   لل

ي لِّ ان لل ـــــــاه في  و ي ت هات ال ج ــــ م ال ـــ لادة) ن ـــــــائي ال (أخ
ــــــــــــ   ــــــافة ل ـــ ــــــــــــ أخلاقه إضـــ ائه وح ع ل اد ال ي أف اح مهامه وتق ن
رة   أة ال ًا م ال قاء ق ورة ال ــ ــــــ ته  ــات ـــ ه أســـ ــ صــــــ ، ف ه ر ه وت تعل

فـ قـاءه معهـا في غ هـا؛ لأن  ف ـاورة لغ فـة م ـ في غ لادة، ول ال ة ال ة واحـ
ها. ها ل على حال دد عل ه، على أن ي ل وما شا اج لل   لها ح ت

لــِّ  ــه (ال هــا    ):و ن عل ا وُهَِّ مُهــَ ــة، فَلَْ عــة وق ــا أة م ــانــ آلام ال إذا 
. فف الأل ف و ها ال ع ع ا ي ها  ل   و

اســــل   ــــاء ت ، وعقَّ أع ــــاع ه إلى ال امل، عقَّ ي َّ ال وذا أراد ال ج
أة.   ال

فَ على    ق لـِّ ال م ال لاص يل فـل ول ت ولادة ال ـ ولادة ال وذا ت
أة  ى ن ال ال ع  ا ه ال و فًا ب ا خ ً ح  أة، و قاع ال   .)13(ال

يها في  ــ على ه ه ال ي عل ة ال ات ال اج لِّ ال م ال ا لل وق بَّ
ضـع   لفي، وال خ ال ضـع ال ي، وال ضـع ال ال لادة،  ي م أوضـاع ال الع
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لِّ   ح ال ه ل ل ذل وغ ض،  ة، ول ضــــــ ال ض للق ع ــــــ خ ال ال
لامة. دها ال ل فل للأم وم ي ت ه ال   في مه

: خ ال س ة وت ن ع ال ل   ال
ــال   ـــــغــل  ـــــــــ ــا أمًا  ــا وعل ادًا خل ــ معــ إعــ ج  ــة ب ــا ل ت الع

ــي  رســـ ل ع  م ــ ـــ ار ال ه  ي  ، بل ع ه ه مع تلام ة وح ــة ال رســـ ال
ر   ــــــ ام، وح ان ة  رســــــة ال ا على زارة ال أب اك، ف ــــــ آن ة في م ــــــ ال
ــاء  هــاد والع ــ والاج ه روح ال ــ ف ــا ي تهــا  ث إلى تلامــ ــ ــانــاتهــا، وال ام

ـــــــ د مف ال ـــــــ ب م ر ح ة لل ل ات، وم  ار ال ة  ون ة أمام تلام
ه قائلا: ا ان  هائه م الام ع ان ة  رسة ال   ال

ــة   " رســـــــ ه ال عل في ه ائج ال ان ن ت أف اب، ق أث ة الأن لام ا أيها ال
نا ما   ة، ... ...، فق ســـــَّ ـــــه اتها ال لُ م راضِ جََى ث ف عق ة، فاق ال
ع   هاد في ج الاج اه، فعل  ا ن قَّ ما  ، وت ــ إجاب ــــــــ ناه م ح ــاه ــــ شــــ

ى وق  ـــــل ح ـــ ك ال ــــا وت ــــ ات، فالأمل العام م ذ   الأوقات، وال ــــــــام ال
ة،   ـــان م الإن ـــل في تق ة، ون نا ال قاصـــ عًا  ز ج ـــل والإنعام، أن نف الف
ات ح  اج م ب ضــــــــــــــانا، ون م دعانا، ونق اءنا، ون ســــــــــــــ م اعي فق ون

م  وأح سََ ، على أق ل زمَ ه في  م   ".)14(ال وخ

: عل م أجل ال ل ال   ت
ي   ل ال ون العق غ ، لأنه  ره اء وق لة العل ، ورفع م العل ي الإســـــــــلام  عُ

هـا   ن ع ــــــــــــــ ف ــــــان، و ـــــــــ م الله بهـا الإن هـل، وجعـلك ره م    ال له وتقـ ت
ه، فها ه   و ل ل ن الف ف ع اه م  ، بل وعلى مَ س ته ات على تلام اج ال

لـ م الفَّاء ـان قـ  ن  ـأم فـة ال ل م    )15(ال ، وفي ي ـه عل ال عل ولـ أن 
ا   ان إلى نعل الفَّاء أيه ل ــاب ال ــــــــ ــه ف ــ ــــــ ل م م م ق ام أراد الفَّاء أن  م الأ
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ة،  ـا واحـ ه ـل م م  قـ ًا اتفقـا على أن  ، وأخ فعـل ذلـ لفـا   مـه لـه، فـاخ قـ
عى الفَّاء وقال له:  ن، فاس أم   ورُفع ال إلى ال

اس ؟    م أعُّ ال
 . م   قال الفَّاءُ: لا أعل أعَّ م أم ال

ن  ـأم ــــــه تقـاتـل على تقـ  قـال ال ـــــــــ ل ـاس م إذا نه م م : إن أعَّ ال
دًا.  ْ م له فَ ق ا أن  ه لٌّ م ى رضي  ، ح ل ه ولَِّا عهِ ال   نعل

ا فأبََا.  عه أنه حاول م ر  فة؛ فاع ل   ف الفَّاء أن ذل أغ ال
ن  أم ا، بل رفع فقال ال فه عَ ما فعلاه م شـ ، وما وَضـَ ُ ا لعات عَه : ل م

ـ  ـا، ولقـ ب ه ه َ ع ج ّ ـا، و رِهِ ـا، فل    يل  م قـ فعله ة  ــــــــــــَ اســـ ةَ الفِ لـَ ْ ِ مَ
ِه  ه، ومعلّ انه، ووال ـــــــــــل اضـــــــــــعه ل ًا ع ثلاث: ع ت ان   الّجُلُ ون 

  .)10(العلَ 
لة  ه الأخلاق الفاضـــــــــلة ودراكٍ ل رســـــــــة على وعي به ة ال ان تلام وق 
ه   ا عل ف اره وع ــارة أف ــــــ ـــ اره وع ــة ت ـــ ا له خلاصــــــ م ي ق ته ال ــات ــ ــــ أســـ
ل ما   وه  وه وأم ة، وأع ع ا م روحه ال ا، ورفع ا  وماد وه  ف ـــاع وســـ

ــــــائح و  ــــ ة م ن ل اته الع ل ح ق ــــ ـــ ـــ نه في م ة اج لام ف ال رشــــــــــادات، ف
ِه   ، وذ ته لا لأســــــــــــات ــــــــــــ ال به وفاءً وجلالا وت ا ع ح ان لَ و ال
اد  غ ــــ وفائي ال ا ال ح لة، فه فة وصــــفاته ال ــــ ــــاله ال ع خ ب
رســــة  ات في ال اذه ال العلامة أح  ن معل عل ال ث ع أســــ ي

ــ مه وشـ ة، ف  له  ال ــ ـ ــه على ت صـ ه وح ــ رعاي ـ ه وح ــ أد ه وسـ فق
ل: ق روس،    ال

ه   ؛ فإنه حف ـــ أح  ن ـــعادة ال ُّ له صـــاح ال ـــ غي ال ا ي ث م
ان م عاداته   ته، و قا على تلام ، شـــف ف ا، ع ال ا ســـ ان رجلا  الله 
الفق    ي  ، والغ ــغ ـــ ــــ ال عامل ال  ا، و ــ أحً ــــ ـــ ــ ولا  ــــ ـــ أنه لا 
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ُ في  ــِ ــ ــــ ْ ان ُ ه، ف ا يل  ســــــــ م ل م ته في  ع على تلام ان ي ، و ف ال
ة، وفي  لامـ قهـا على ال ف رس  عـ الـ ًا  ــة، وأخ راســــــــــــ اكـه اللازمـة للـ ــه الف ـــ درســـــــــ
ي   ع رس  ـام الـ ـ خ ـان ع ـ فلان، و ـا ســــــــــــــ ل لـه:  ق ا  ب أحـً رس إذا نـ الـ

ــه ــ ا في شــــ ــً ــــــ ، وأ راه ع ال ته  لام ّم) ل ي له دراه   (ال ع راء  ــ ـــ عاشـــ
ا  ً ه، وح ــــ ــــ ا في ع ً ان ف جل ال  ا ال ب، فان إلى ه ع ال ــــ لأجل صــــ
ـان   ـائـه، و ـل في إع رس لا يه ى الـ ا، إذا أع ـً ا صـــــــــــــــال ا زاهـً ـً ه، عـال في ده

ع ان،  أ في أ درس إن  ، وذا اب ل ذ ذه بل ه  فه ا  ــً ـ ــل   )17(كلامه سـ
روس  ع ال ائه  ع إع ارج  ة م ال ت تلام ــــ ـــ ــــه، وذا ح ه في أول درســـ ف
ــالح   جل ال ا ال ة، فان إلى ه ة مف ــ قة م ها له في درس واح  ع
ــه الله   ــل ولا وِفــاق، حف م م ا ال جــ لــه في هــ اق، ول ي ه عَّ وفــَ حــُ الــ مــ

الَه، آم    .)18(وأدامه، وحف له أن

: ة وق ال   ال ال
لـه ومـا  عـة ع هـا ل ـاســــــــــــــ ـ ل ـ أن  بهـا ال ي  أمـا ال ال
ته   َ ال ات ها الق ه فق ت ف لغ ات لا ت ص ل م خ ا الع ه ه ل ي
ه لأنه   ـِّ ه ب ت ذ ده، وق آث ل ب ون أمام الله  عه تها ي لام ا ل ً ه رسـة م ال

ة في رســــة ال هج ال قةً تع م س أولادها، وق  ل وث خ ال في نف ســــ ت
ضـــى  عامل معه م ال ل ما  على ال ن م ي ـــَ شـــاملا  جاء الق
  ، ه وأولاده ته ومعل ه ن أسات اصة، وما  عل ادة ال فى أو ال في ال

ي ...إلخ. اه العل قي  ه ال ل مه ن زملائه، وما ي   وما يل
ٌ ع الله  ـَ جه ه ق دونه ع ت ـَ ال ي اء أن الق عل الأ ولا ب وأن 

ون الله   عــاهــ ا  ِه هــ ــــــــَ ـــــ ـ قَ ا أنه  عل ؟، وأن  ــه    -ع وجــل-ع اق على م
له   ــــــــــــــ ، وأن ح ه ه عل  ـل مـا ي ـه في  ا ه ون ـالفـة أوام م م ـه وعـ ـاع و

م   ا م عل ل ــَّ ي أنه ح ع ــهادة لا  ال على ال ــ ود وال ه ع ال غ ال ما 
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ة،   عة م ه أك خ ا ارســـــــة وم اجة لل ن  ل ــــ ة، وأنه ســـ رة ال ــــ ـــ وال
ه، أو لا   ا ــــ ون م صـــ أك ي لا ي د في أم  ار ف اذ ق ؤ على ات م ال وع
ا   ل ع ــــ ــــ ــــام وم عله ضــــ ا  َه ه ـــــــَ ـ ا أن قَ عل ه، ول ام  ن ال ــــ ــــ

ة اف ة ال وال ــ ـ عل  ا ي ه م ن عل م ا عه   ُقِْ ن ــ ـ اته، ف على ح
لا، لا   ًا قل انه ث عه الله وأ ون  ــــ ي  ؛ لأن ال ــــَ ا في الق مع الله، ولا ت

َّ الق ، ول نَ اب ع ة ع ا، وله في الأخ ن   : خَلاق له في ال

ح  ح ال    الله ال
، أن الله إني أســـــــــــأل  ائ ــــ ــــ ق م أصـــ ِ خل ، وخ ائ ِعِِّ جلال و

ي اع ـــــــ غال  ْ في الاشـــــــ ف ع ة    )19(أصـــــــ ل دائ ـــــــعَ ب ها؛ ل هُ ف ، واج
ــاك   ـــ اء وال الفق ن رؤوفًا  ي، وأن أك َّ ل هِ ــاها أب ـــ ق ل  ي، وفي الع ف مع
ن   ضـــــــــا، ولا أك لَ وال ابَ ع الله والق ى، وأرج في مقابلة ذل ال ضـــــــــَ م ال

راه ع الـ ـا وج ن ِ الـ ا في جَلـْ ـامعـً
الي  )20( مَ م مـِ َ ُعـْ ـلَ ال عِفُ العل ــــــــْ ـــــ ، بـل أُسـ

َ في زُمَْةِ   ــــــــَ ـــــ ـ ي أُحْ ــاد؛  ــ وجــهَ ربِّ ال ل ــ ا ب ــً ِ َ ، مُْ اه ــةِ وال انِ الأدو ــَ ــأثْ
مَ الََّادِ  ٍ ف)21(الفاعل لل ي ي وفق ُ إلى علاج غ مُ ، وذا دُعِ ي آنٍ واحٍ أُقَِّ

ــــــاعفـة   ـــــــــ فع م ، لــ ُ اعــِ ــَ انِعُ وأُ هِ أُمــَ ائــِ َ اواتــه، وَلــِ هــ في مــ ي، واج َ على الغ الفق
ـالـُه،   ــاعـ  ــ ــــ ـال ضــــــ ـه ال ـال عل اقـة، فـإنـه إن  ض والفـَ ـال ـه  ـة عل ــــــــــــــ ال

َهُ  ودَهَ
اقة. )22( ه    ما ل له 

ـامِي ال  ـ الـ  تي، وال ــــــــــــــ تي وع لـ ا ل ـان نـافعـً ُ مـا  لـ أُوثِ ـ و
أته. و وو م الع  م ه

، ولا أجعل  اسـ ةً ت ع اللائ وال َ أُجْ ِ سـِ ُ ى ال ضـَ ل م ال ولا أ
الغ   ، ولا أ ه الأمَ ل عل ، ولا أهَُِّ ــ اســـــ ي، وأَثََةً في ال خَلا في قل ى م ــَ ــ ضـــ لل

ض  افِئُ تَعَِي، ومــا يل به م    )23(  في ال ــَ ــال، بــل مــا ُ ــل ال ا لي ج ل ــ ل
، وذا   إخَْانِي وولِ ، وأجعل أولادَه  لُهُ على والِ ــِّ ــــ اذ وأُفَ ِّ أســــــ ال، وأع ال
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ــة ِ ه تعل ال ون نََالٍ   )24(لــ أحــٌ م ا لــه بــ َهــَ أعَُلِّ
ــة، )25( ل هــا  ، ولا أك م

ا ه   )26(وأدبِّ اعة م ـ ه ال ـ ـ ما تق ب  ا يل به م ال ى  ضـَ ال
ونها،   ــفاءُ ال ب ر شــ ة إلا إذا تع اح ة ج ل ل ع ، ولا أع ــه اء شــ ب الأ
  ، ـ ي ال عا ها، ولا أشـ على أح ب ان افعه على ق ة، وأرت م بل أراعي ال

امِلٍ  َ ي ل ه مِّي، ولا أع ل ه ل  لِهَا،   ولا أعُ ْ ًا في إجهاض حَ ن س دواءً 
ي. لَّه ع   بل أَدْرَأُ ذل 

ل   لا م  ــِّ ــاد، م ًا للف ٍ إلا لإســعافه، م ة م عال ًا ل ولا أدخل ب
اد. ر ال   الأنام وض

ة ــَ ــــــ الهَْ اءٌ  ث و ــة قائلا لَّْ    )27(وذا ح ــــــ ه ُ ال ع ــ ـــ َِّي، وأســـ ُ هِ ل ب
ي،   ِ ناصـــــــــ ــــــا مال ل رضـــ ًا ب ؛ م ني في ع وحق ع ون تأخ ل ي ب

ي. لا أوام ولِيِّ نع   م
حًا ُ قَْ ُ أو رأي ِع ــــــــَ اء إن تعل    )28(وذا سـ ته ســـــــــ اس أو ب افلِ ال في م

ها لا غ ي أو  اع ا ـ ً فْ بُ ع ذل صـَ ، بل أضـ اراتِه ع  ه، ولا أُشـ ـِ   )29(أفْ
حًا. ع قَْ   كأني ل أس

ر  ق ي  ح حَّها م قل ، وان ها وما  ه م َ ما  اح ـادَ والف ُ الف واج
ل  ا ب ً ي؛ مُ اع ع في أحٍ م أهل صــ ، ولا أ ــَ َ ل ال ــ اقة، وأســل ال ال
وائه،  ِ ل ٍ أو ل اه ُ داءٍ م ــــــــ ه عليَّ ت تي، بل إذا اشــــــــ اد وشــــــــه انف

ه، ولا أ ي  اع ام دائه.أشاور غ م أهل ص ًا لاس اءَ س َ وال ْ ِ   جعل ال
ــل   ـــ ف ، و ائ تَه لأول ي إلى ما اخ فِّق ــائل أن ت ـــ َ ال ــأل الله م ــ أسـ
ي   ؛  ي م ذل ف َلاَمِ، وت ة وال ــ ــــــ ـــ ي م الف ــى أن ت ـــــــــ عليَّ تُعِِّي؛ ع

لام لام  ل دار ال خ ز ب   . )31(أف
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ائج ال   :ن
ع    -1 ي والإجلال م ج ق ال ى  فة ت ة شـــــــــ ـــــــــان ة إن ة ال مه مه

ع  اد ال ة لا  أف ــان ة ون ورة دي رة ضــ ــ ه ال ة على ه اف ــاته، وال ســ وم
غافل. هاون أو ال ل ال   ت

ة    -2 م ة ال عل ة وال ي ـــــــــات ال ســـــــــ اقي ال ة و ام الأســـــــــ ورة  ضـــــــــ
ة في  ــــ ـ ـــــفات ال ة وال ـــــال ال س ال وال ورها في غ ها ب ة وغ والأهل
ه   ه ع تقل ار ذل م ي ث ة ل ــ راســـــــــــ اته ال ــ ار ســـــــــــ س أولادنا على م نف

ائف. ال وال ارسة الأع اص وم   ال
ة  -3 ا    تق ة الله في   -ع وجل-صــــلة أولادنا  ا ورة م ــــ ه  ــــ وت

الأخلا لقه  اله وت ة.كل أح ام الآداب ال ة وتأدبه    ق ال
ه   -4 ان ال و وآداب ال ال ة تُعَى  ــ ـــ اهج دراســـ ــع م ـــ ة وضـــ أه

ة. راس احل ال ها في ال ر ائف وت   وال
لة    -5 ــَّ ــ ة مف أن راســــات م اج ل ذج رائع  ة أن ــة م علي ال رســ م

ها. س تلام ة ال في نف خ  وآداب مه س ارها في ت   للإفادة م ت
ة  أن   -6 اب رســـالة ســـام ة أصـــ راســـ احل ال ع ال ن في ج عل ال

ـائه   ـة أخ ه ومعـال ـ اء تلام ـاء واح ف والع ـة والع ح ــفـات ال ــ ــــ ــــــ ا  ل ي
اًا. انًا واح ي إ ه الق وال ج ة وال وة ال   الق

ة واج   -7 راســــــ احل ال ع ال اره وجلاله في ج عل وك ام ال ل واح ت
أ   ه  ــ م قلل أو  ه أو  هاون  ة م ي اســ ه وم ي، لاب م ال عل دي

ر.  رة م ال   ص
ن م    -8 وعهـا ت ـاء وف ـة الأ قـا ـة ب ـة  ـة دي د ل ـل على وج الع

ة   ضــ اه ال ها دراســة ال ن مه اء الأكفاء ت ي وم الأ د م رجال ال ع
او   ه الف ائج ه ـ ن ها، مع ن عي ف ـ ان ال ال ثة، و ـ ل علاجها ال وسـ
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امه   ة مع إل قا ــاء ال ـــ ـــ زعها على أع ة وت ــات العلاج ــــــ ــ ـــ ســـ ام على ال والأح
اها. ق ل    الع

ة م    -9 ل على تغل عق ــع إلى الع ــــ ل ال ة  ة ال ــعي الل ســــ
  ، ماته ضــــى وح امة ال ا على  صــــً ، ح ة ال اق مه ف وم ــــ وشــــ ق ل 

ه.    ع لة ال وس ا على م   وحفا
 ***  
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اجع: ادر وال اشي وال   ال
ــع   - 1 ــ : شــــــ ق ل، ت ــ الإمام أح ب ح ــــــــ ح، ان م ــ ي صــــــــ ح

و عـة الأولى،    الأرن ســـــــــــــــالـة، ال ـــــــــــــــة ال ــ ســــــــــــ ون، م :  2001/ 1421وآخ
41/148.  
اعَة،   - 2 َ فَهُ جَ عَّ ــَ ُ ثاب وَثَّقَهُ اب حَِّانَ، وَضـ ــع ب ـ ه م رواه أَبُ َعْلَى، و

ــــــــــــام   : ح ق ي، ت ي اله ر ال ــــــــــــ ن : أب ال ائ ع الف وائ وم ع ال م
ة،  سي، القاه ة الق سي، م ي الق  .4/98م :  ١٩٩٤هـ/  ١٤١٤ال

اق   - 3 )، وآداب ال لإسـ ه (أخلاق ال از إلى تل ان رسـالة ال
. هاو  ال

4 -  ، ـ ـ الل الع : د ع ق ): ت ـ ه (أخلاق ال ـ ل از ل ــالـة ال رســــــــــــ
عة الأولى،  اث، ال ة دار ال   .19: 1397/1977م

5 -  : اب  .33ال
ها. - 6 ة ال ومعل ارس مه : أ م  م
ه - 7 از إلى تل ): رسالة ال ر ساب  .32(م
ـه - 8 ـا ــافعي وم ـــ ـــــــــ ، :  آداب ال از ح ب أبي حـات ال ـ ال ، ع ـ أب م

عة: الأولى،  وت، ال ة، ب  .2/114: م ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٤دار ال العل
عة   - 9 ، م ـــــــــى  ح ي:  ا ـــــــــ ال ال اج في م ة ال

 ، ، م  .2: 1880ال
ة،   - 10 ا ة أ ة، ماج ج : ت ل ف ــــــ ا شــــــ ل ــــــ : ســــــ ــــــ ــــــ اء في م ال والأ

قافة،  ل الأعلى لل  .11: 2005ال
عــة    - 11 ، م او ــ اله ، ت م ــ ت  ل اح:  اح في عل ال لغ ال م

لاق،   .15: 1251ب
12 -  :( ر ساب ي(م ا اج في م ال ال  .5ة ال
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ة،   - 13 عة الأم ، ال اشــــا ح ــــى  لادة:  ــعادة في ف ال ــ ات ال ل
 .120ه :1320

ــ وفائي   - 14 ـــ ة: ح ــة ال رســـ ة في ال فائ حلة ال قال : ت اد غ : د. ال
 : ي، جامعة م اث الع ق ال ، م ت و د مه ب  . 180م

وف  - 15 ع ي، ال ــ الله الأســــــــــــــل ــاد ب ع ى ب ز ــا  اء: ه أب ز الف
ـــة   اء، ولـــ ســــــــــــــ ن الأدب، لـــه 144ـــالف ـــارعـــا في اللغـــة وال وف ـــان  ه، 
ه  ة م ــــــان  آنت ــــــادر في الق اء، و ال قف والاب ة  اب ال في ســــــ ، ت

ان:  207 ات الأ ــان  ه. و : إح ق ان، ت ي اب خل اس شــ ال أب ال
وت  –اس، دار صادر   .6/176ب

ـــــف   - 16 ســــ ــــ علي ب ي ــــــ ي أب ال ال ال اة: ج اه ال واة على أن اه ال إن
ي   ، دار الف الع ا ــــــــــــــل إب ـــ ــ أب الف ـ : م ق ي، ت ة،    -القف ــاه القـ

ة   قا ــة ال ال ـ ــ سـ عة: الأولى،   –وم وت، ال ــ   ١٤٠٦ب ــ :  م ١٩٨٢ /هـــــــــــــ
4/18. 

رس. - 17 ع ال  ع: أ يل م
ة - 18 فائ حلة ال ر  ال ): (م  .148ساب
19 - . ة ال اد مه ي: ال اع  ص
ما. - 20 ال ع اد بها الأم : ال راه  ال
امة. - 21 م ال اد" ي م ال  ي
ه. - 22 ه: أصا  ده
فـــا   - 23 ة ت ــاره وآثـــاره ال ــ ــــــــــــ ـــالغ في ذ م ض: أ أ ـــالغ في ال أ

ال. ا ال م ال فع  لل وأهله ل
24 - . ة: عل ال  ال
25 - . ون أج ال: أ ب ون ن  ب
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26 - . ِّ وأداو : أش  أدب
ا. - 27 ل اء ال اد و ة: ال  اله
م. - 28 ح: ال  الق
اهله. - 29 ه وأت ض ع ا: أع ب صف  أض
غ. - 30 ع وأف ح: أن  أن
لاق،   - 31 ب عـــــة  م قلي،  ال علي  ـــــ  م  : ــــــــــــــغ ال ــة  ـــ اح ال ـــــات  ل الع

  .10ه: 1259
 
 


